
 بسم الله الرحمن الرحيم

 سماليةأمعالجات رالثاني بالخرطوم  الاقتصادي الملتقى

 هالا يليق ب يالذ الإسلامثوب  يتتخفى ف

 

زمة الاقتصادية الرئيس السوداني عمر البشير مجموعة من الخبراء على وضع معالجات جذرية للأ حضّ

ية التراجع عن الزيادات التي فرضتها الحكومة إمكان لىإحزبه  فيه تكاد تعصف بالبلاد، في وقت ألمح يالت

 32 -32يومي عقد بالخرطوم  الذيالثاني  وكان البشير قد خاطب الملتقى الاقتصادي .المحروقاتمؤخراً على 

 هنأقيل ين، يوالاقتصاد نالأكاديمييمن  عددتحضيرات ودعوات ل هسبقت الذيو ،م3102وفمبرن/تشرين الثاني

 يذكرون نيولعل القليل ،السودان في الاقتصادين الشأ فيقديم مقترحاتهم وأوراقهم فرصة للخبراء لت تاحةإ

 حول لًاؤمما يفرض تساالتي عقّدت المشهد الاقتصادي،  ،هوقرارات هول وتوصياتالأ يالملتقى الاقتصاد

أن م أ ،راءوالخب نويحشد لها الاقتصاديُ التي والملتقيات المؤتمرات هتحل عبر هذهل المشكلة الاقتصادية 

 يقيقتها فيوضع العلاج الشافحالاقتصادية على  تم رؤية المشكلةتل بعين الاعتباره ليإيجب النظر  اسًساأك لهنا

 !؟الاعتبار في اًبدأوهذا ما لم يوضع  هكلأُ يتؤي ماًغساس فيكون متناالأ ذلكعلى 

 ،المحلية مقابل الدولار هلقيمة عملت لٍض متواايواجه السودان عجزاً كبيراً في ميزان مدفوعاته بجانب انخف

عن السلع  (المزعوم) وترفع الدعم على الخدمات، يظل معالجات اقتصادية تخفض الصرف الحكوم في

 .زمات الاقتصاديةالأ هرهقت كاهلأ الذيعباء على المواطن من الأ اًنطنايد أمما يز ،الاستهلاكية

ذ عمدت إ، الملتقىواجهت سياساتها خلال  التيت ن الحكومة غير راضية عن الانتقاداأواضحاً  اوبد

 إلىبينما ذهب بعضها  لكترونيةالإمن واجهاتها  الملتقىخبار أ إزالةإلى  ى الحكومةالمحسوبة عل الإعلاموسائل 

 .تماماً إزالتها

إلى عدم  (سونا)عمدت الوكالة الرسمية  ها العينئتخط خطوة لا يوف "سودان تربيون" حسب صحيفة

الشروق المحسوبة على  فضائيةزالت أفي صفحتها الرئيسية على غير العادة، في وقت  الملتقى وضع خبر

 .مع المشكلة يالتعاط في وهذا يبين الفشل الواضح نترنتالإي الخبر تماماً من موقعها على المؤتمر الوطن

رؤية شرعية  اًحصري يمتلك يالحزب الوحيد الذ؛ حزب التحرير سوى ةالسياسي الأحزابدعوة  تتمقد و

يتناقض  هو ماو يالإسلام هها للحكومة عبر مشروع دستورسلّم ،مشكلة الاقتصاديةالتعالج  الإسلام على أساس

ن الملتقى يهم كافة الناس أكد بأ ، حيثالاقتصاديعمر البشير لدى مخاطبته الملتقى رئيس الجمهورية  زعممع 

عن حل، وإنما يذرون  ، مما يؤكد أنهم لا يبحثونماعاتوج اًفرادأوهو جهد وحراك يشترك فيه كل المجتمع 

 .العيون، وينفذون ما يطلبه صندوق النقد الدولي فيالرماد 

مفهومنا عن : "الرئيس البشير قال ،ساس متبنى للمعالجات، يبين عدم وجود أالطرح في خرآتناقض  يوف

 هنلأ ،الاقتصاديالمحرك للنشاط  نهأوف ديننا الحني ئومباد الإسلامالاقتصاد يصدر من مشكاة متقدة بنور 

 صحيفة)، "نانية والذاتية ويميز بين حق الله وحق المجتمع وحق الفرديرتبط بوازع الدين ويتجاوز نزاعات الأ

 الذيالوقت  في، بين القول والفعل ريزالميكشف عن التناقض  هتعودنا علي الذيوهذا الطرح  ،(لحظة خرآ

داء ومستقبل الاقتصاد لألوالنظرة الموضوعية  ،في الملتقى لتحقيق أهداف الملتقىالرئيس المشاركين  هفي دعا

العضوية  رتباطاتهاوداخلية المحيطة بحالة الاقتصاد بد لها أن تتفحص بعناية العوامل ال لا الوطني

ى نفس وف ،للاستهلاك  الإسلامكيف تطرح شعارات ومفاهيم خر، إذ آوهذا تناقض  .بالاستراتيجيات الدولية

 هكلمت فيها ذكر التيستراتيجية الدولية ارتباطات الاقتصاد العضوية بالا ةعااحظة يحض الرئيس على مرلال

 !؟نها تشجع الاحتكار والاستعماربأ



أهمية على  كدأ ،على محمود يوزير المالية والاقتصاد الوطن، فإن الاقتصادية هتسويق لمعالجات يوف

، حيث مامالأ إلىمسيرة الاقتصادية وتقدمها تعرقل ال التيالمعوقات  لإزالةكير من أجل التف يأتيالملتقى الذي 

حداث تنمية حقيقية قال إن هذا التجمع يعكس للعالم مدى رغبة أهل السودان في توحيد الكلمة وجمع الصف لإ

ؤى والتوافق حول مشاركة الجميع في وضع التصورات والر( الاقتصادي الإصلاحبرامج )متوازنة عبر 

جامع يعبر عن الهوية  يقتصادالى ضرورة أن يتجه أبناء الوطن الواحد لتكوين فكر إأشار و المستقبلية،

المشتركة لوضع  ةعلى ضوئها وضع الحلول للقضايا الاقتصادي التيالاقتصادية الوطنية والمرجعية الثابتة و

وهذا  .هل السودانأعلى لنفع والنماء با لاستغلال الموارد بصورة أفضل تعود يسياسات وبرامج متكاملة تقض

يعلم كل متابع  التيو ؛خيرةالمعالجات الاقتصادية الأ إلان المشكلة واحدة ولا حل لها بأن الوزير حدد أيعنى 

محاولة  فيولكن في المؤتمر ، والبنك الدولي الذي قدم ورقة ينها فرضت من صندوق النقد الدولأمن بدايتها 

 أنهايعلم يقينا  التيخر هو المناداة بجعل الهوية الاقتصادية وطنية آجلى فساد تالوطنية ي لباسها ثوبإمن الوزير 

لربط الناس ببعضهم  أساساالوطن هو محض تراب لا يصلح  إنما الاقتصاد هحتى يعالج ب صلًاألا فكر لها 

 .ن يكون له فكرأناهيك عن 

ور المشكلة ذز على معالجات لا تمس جحكومة متناقضة ترتك في هين المشكلة أمن كل هذا يتبين 

نهم صدقوا الله لانجلت ، ولو ألا يليق بها يالذ الإسلامثوب  فيسمالية تتخفى معالجات رأ، وتأتي بالاقتصادية

 ،ستند على عقيدة راسخةت التيالاقتصادية  الإسلاميت عليهم بسبب بعدهم عن معالجات مّولكن عُ ،لهم الحلول

السنة وصحيح الكتاب على  بل يتم تبنيها استناداً ،، لامن كل معالجة غالفار هدلو كلٌ ودللا يجمع لها مفكرون لي

سبحانه  وقال وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ: الرزق قال تعالى هبيد يما يجلب رضى الله الذ، مالمطهرة

وذلك ما هو كائن بإذن  .ةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَ لَهُ مَعِيشَ: وتعالى

 .الله في القريب العاجل تحت ظل الخلافة الراشدة

 

 كتبته لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير

 أم أواب غادة عبد الجبار


